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الأمن البيئي في ظل تطور الذكاء الاصطناعي واستخدامه في منظومة  

 الشامل: دراسة في ضوء القانون الدولي العام   أسلحة الدمار

 آمنــــــــــة رمضان عل  ً. أ 

قسم الدول  العام، كلية القانون، جامعة سرت، ليبيا  
 

  amna.ramadan@su.edu.ly :Corresponding Author Email        
 ملخص البحث: 

الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته  تشهد البيئة العالمية تهديدات متصاعدة نتيجة تطور  

في المجال العسكري، ولا سيما عند دمجه في منظومات أسلحة الدمار الشامل. تهدف 

هذه الدراسة إلى تحليل الأبعاد القانونية والبيئية المترتبة على هذا التوظيف المتقدم، 

ظل   وتسليط الضوء على التحديات التي يفرضها على منظومة الأمن البيئي الدولي، في

 .قصور الأطر القانونية التقليدية عن مواكبة هذا التطور التكنولوجي المتسارع

التحليلي المنهج  على  الدراسة  النصوص  -تعتمد  دراسة  خلال  من  الاستنباطي، 

الاستخدام   الناشئة عن  البيئية  التهديدات  وتحليل  الصلة،  ذات  الدولية  القانونية 

تلك   وبخاصة  العام،  الدولي  القانون  بمبادئ  وربطها  الاصطناعي،  للذكاء  العسكري 

 .سلحةالمتعلقة بحماية البيئة أثناء النزاعات الم

الشامل يشكل  الدمار  في أسلحة  الذكاء الاصطناعي  إدماج  أن  إلى  الدراسة  توصلت 

 غير مسبوق على النظم البيئية، بالنظر إلى صعوبة التنبؤ بسلوك هذه الأنظمة  
 
خطرا

القانون   في  التناسب والتمييز  وقدرتها على اتخاذ قرارات مستقلة، مما يقوض مبدأ 

احتمالية  الإنساني، ويضاعف  تبرز    الدولي  كما  للحدود.  عابرة  بيئية  كوارث  حدوث 

 .الدراسة غياب تنظيم دولي ملزم يواكب التطور التقني المتسارع في هذا المجال

وتخلص الدراسة إلى ضرورة تطوير إطار قانوني دولي خاص بتنظيم استخدام الذكاء  

الاصطناعي في المجال العسكري، يراعي الأبعاد البيئية والإنسانية، ويعزز من أدوات  

التكنولوجي والحفاظ على  التقدم  بين   
 
بما يحقق توازنا الرقابة الدولية والشفافية، 

 .أمن البيئة العالمية
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 المقدمة 

تشكل العلاقة بين تطور الذكاء الاصطناعي ومنظومات أسلحة الدمار الشامل إشكالية متعددة الأبعاد: بين الحاجة إلى       

التقدم التكنولوجي وأولوية حماية البيئة واستقرارها. وفق تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة، تتحمل النزاعات المسلحة 

تدمير   التن25مسؤولية  مواطن  من  وتلوث  %   
 
سنويا البيولوجي  الباحثين  15وع  بعض  يرى  العذبة.  المياه  مصادر  من   %

الرحمن،  2021)القاض ي،   عبد  الاصطناعي  2022؛  الذكاء  استخدام  تغطي  لاهاي لا  اتفاقيات جنيف ولائحة  بنود  أن   )

لقانون الإنساني كفيلة  ( أن المبادئ العامة ل2020؛ جونسون،  2019العسكري بصورة كافية، في حين يرى آخرون )سميث،  

آليات تطبيق فعالة إذا وُفرت  الذكاء  وبمعالجة ذلك  في تنظيم استخدام  العام  الدولي  القانون  تحليل مدى فاعلية أطر 

 .الاصطناعي بأسلحة الدمار الشامل، واقتراح فرضيات لإطار قانوني جديد

 مشكلة الدراسة 

الذكاء  لتقنيات  السريعة  التطورات  العام  الدولي  القانون  في  الصريحة  وغير  الصريحة  القواعد  تواكب  مدى  أي  إلى 

 الاصطناعي في منظومات أسلحة الدمار الشامل، وما الأثر البيئي المترتب على هذا الفجوة التشريعية؟

 الدراسة  أهداف

لحماية  تقييم كفاية القانون الدولي العام في تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي بأسلحة الدمار الشامل  .1

 .البيئة

 .تحليل المصادر القانونية الدولية الحالية ذات الصلة  .2

 .قياس المخاطر البيئية الناجمة عن استخدام منظومات ذكية في الأسلحة .3

 .استكشاف تجارب دولية ونماذج قائمة لتقييم أثر الذكاء الاصطناعي العسكري  .4

 .بيئي إجباري اقتراح إطار قانوني جديد يتضمن آليات رقابية وتقييم  .5

 أهمية الدراسة 

 في
 
 :يقدم البحث إسهاما

 .تطوير التشريع الدولي بشأن الذكاء الاصطناعي العسكري ضمن محور حماية البيئة •

 .توفير قاعدة علمية صلبة لصانعي القرار والجهات التشريعية والأمنية والبيئية •

 .دعم جهود المنظمات الدولية )أمم متحدة، الصليب الأحمر( في صياغة بروتوكولات محدثة •

 الدراسات السابقة ذات الصلة

( يجادلون بأن مفهوم “الرقابة البشرية الفعالة” يجب إعادة  2020كاري سلون وآخرون )مجلة جورجتاون للقانون،  زا .1

ً.صياغته في ظل أنظمة التعلم الآلي، ويقترحون إنشاء إجراءات قانونية وقائية لضمان حماية البيئة والمدنيين 

 .( عن تقييم أثر نظم الاستهداف الذكية على المدنيين والبيئة2022ورقة بحثية )المجموعة الأوروبية للسلام،  .2

( حول القواعد الإنسانية والبيئية في القانون الدولي في ظل تكنولوجيا الحرب 2021رسالة دكتوراه )الإخوة منصور،  .3

 .المستقلة

 منهجية البحث

 .مقارن –استنباطي واستقرائي–تحليلي :نوع المنهج •
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مراجعة صكوك جنيف وبروتوكولات لاهاي، تحليل تقارير الصندوق الدولي للطبيعة وبرنامج   :إجراءات الدراسة •

 .الأمم المتحدة للبيئة، ومسح بيانات عن حوادث اختبار أسلحة ذكية

 الإطار النظري:

في أسلحة   واستخدامهموقف القانون الدولي من حماية الأمن البيئي في ظل تطور الذكاء الاصطناعي  :  المبحث الأول 

 الدمار الشامل وآثاره

البيئي         للأمن  مسبوق  غير  ا  تحدي  الشامل  الدمار  أسلحة  أنظمة  في  واستخدامه  الاصطناعي  الذكاء  تطور  يشكل 

البيئية  للمخاطر  التصدي  في  الدولي  القانون  قواعد  كفاية  مدى  حول  جوهرية  تساؤلات  الواقع  هذا  ويثير  العالمي. 

تبرز أهمية تحليل موق التقنيات. من هنا  التطور الناجمة عن هذه  البيئة في ظل هذا  القانون الدولي من حماية  ف 

الدمار  أسلحة  في  واستخدام  الاصطناعي  الذكاء  تطور  في ظل  البيئي  الامن  المبحث  هذا  يتناول  المتسارع  التكنولوجي 

أسلحة الشامل في المطلب الأول بينما يتناول المطلب الثاني، موقف القانون الدولي من استخدام الذكاء الاصطناعي في  

 الدمار الشامل. 

 الأمن البيئي في ظل تطور الذكاء الاصطناعي واستخدامه في أسلحة الدمار الشامل : المطلب الأول 

ا لا يمكن تجاهله في بنية        ا في أدبيات القانون الدولي، وقد أصبح عنصر  يُعد الأمن البيئي من المفاهيم الحديثة نسبي 

البيئي  الأمن  يجمع  الأرض،  كوكب  على  الحياة  لاستمرار  ضمانة  من  يشكله  لما  ا  نظر  الشامل،   Security ’‘الأمن 

Environmental ‘’  الطمأنينة و  بين مفهوم الأمن و البيئة و مفهوم الامن في اللغة هو مضاد الخوف و الفزع ، فهو يعني

(  ، و مفهوم البيئة لغة مشتق من الفعل بوأ أو تبوأ و يعني 13-،9م، ص،ص2002الاطمئنان إلى عدم وقع المكروه )عمار ، 

ام )الشيخلي ،   
َ
( و التبوء هو الحلول و النزول و السكن، و منه يمكن القول أن البيئة  26م، ص2009نزل أو حل أو أق

 .( 9م، ص 2010ن الإنسان )بيج ، هي المحل و المنزل إذا هي مسك

 
 
يقصد به المحافظة على سلامة النظم البيئية والتنوع الحيوي والموارد الطبيعية من التهديدات المختلفة، سواء    واصطلاحا

 البشري. كانت طبيعية أو ناتجة عن النشاط 

المنظومة       ضمن  المفهوم  هذا  تعزيز  إلى  الحاجة  ازدادت  المسلحة،  والنزاعات  والتلوث،  المناخية،  التغيرات  ظل  وفي 

بل يمتد ليشمل    القانونية الدولية لقد بات من المؤكد أن أي تهديد للأمن البيئي لا يؤثر فقط على النظم الإيكولوجية

صحة الإنسان، والاستقرار الاقتصادي، والسلم المجتمعي، وفي هذا السياق، فإن استخدام تقنيات حديثة مثل الذكاء  

في تطبيقات عسكرية يحمل في طياته إمكانيات مدمرة إذا ما تم تسخيرها في   (Artificial Intelligence - AI)الاصطناعي  

لقد عرف العديد من ( 26م، ص 2024منظومات تسليحية كبرى مثل أسلحة الدمار الشامل ) لمياء محمد عبدالسلام ، 

الذكاء الاصطناعي هو الطريقة التي يصبح ا الحاسب مفكرا " : Levin الكتاب والباحثين الذكاء الاصطناعي، من بينهم

 (.99م، ص2023حفيظة، -)سليمة .بذكاء

ان إدماج الذكاء الاصطناعي في هذه المنظومات يزيد من فاعليتها وتدميرها، ويُصعّب التنبؤ بعواقب استخدامها، كما    

يعزز من احتمالات استخدام هذه الأسلحة في سياقات غير تقليدية أو دون إشراف بشري مباشر، ما يزيد من تهديدها 
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المباشر للأنظمة البيئية ويفاقم الأثر التراكمي لتدمير الموارد الطبيعية بشكل لا يمكن استرجاعه بسهولة )صلاح  

 (.108- 107م، ص 2010،

حيث   العسكري،  التحديث  في  ا  محوري  ا  عنصر  أصبح  المعاصرة،  الرقمية  الثورة  ثمرة  باعتباره  الاصطناعي،  الذكاء  ان 

ف في أنظمة التحكم، والتوجيه، والاستهداف، والتقدير الاستخباراتي، وحتى اتخاذ القرار العسكري. وتمتاز هذه 
ّ
يُوظ

قد إلى  إضافة  العالية،  ودقتها  بسرعتها  هذه الأنظمة  أن  غير  البشري.  التدخل  عن  نسبية  باستقلالية  العمل  على  رتها 

قوة  تنتج  فإنها  الكيميائية،  أو  البيولوجية  أو  النووية  الأسلحة  مثل  دمار شامل  بأسلحة  تُقرن  حين  التقنية،  القدرات 

 ( . 4م، الفقرة 2024 مسعد،تدميرية هائلة يصعب ادراك عواقبها أو التحكم في مسارها )

فعلى سبيل المثال، قد يؤدي استخدام الذكاء الاصطناعي في أنظمة إطلاق الصواريخ النووية إلى تسريع عمليات الرد     

ستغل عبر هجمات إلكترونية، مما يهدد بإشعال نزاعات 
ُ
العسكري بناء  على خوارزميات تحليلية قد تخطئ التقدير أو ت

لاصطناعي في تطوير أسلحة بيولوجية أو كيميائية قد يعزز من فاعليتها نووية غير مقصودة. كما أن استخدام الذكاء ا

وانتشارها دون أن يراعي الاعتبارات الإنسانية أو البيئية، إذ قد يتم اختيار أهداف بيئية استراتيجية كمصادر المياه أو  

 .الغابات بهدف إضعاف الخصم، ما يؤدي إلى كوارث بيئية طويلة الأمد

كما الدمار البيئي الناتج عن هذه الأسلحة لا يقف عند حدود جغرافية معينة، بل يمتد ليطال البيئة العالمية، مما      

يهدد الأمن البيئي العالمي ككل. فالإشعاعات الناتجة عن الأسلحة النووية تؤثر على التربة والمياه والهواء لعقود، في حين  

ا أن الأسلحة البيولوجية قد تخلق   أوبئة جديدة تهدد حياة الإنسان والحيوان والنبات، والأسلحة الكيميائية تترك آثار 

 .مميتة على الصحة العامة والنظم البيئية

 الدمار الشامل. موقف القانون الدولي من استخدام الذكاء الاصطناعي في أسلحة : المطلب الثاني

ان تحليل موقف القانون الدولي الإنساني من استخدام الأسلحة محل الدراسة، والوقوف على مدى قابلية قواعده       

العرف  التي نشأت عبر  تلك  القانون، سواء  يقوم عليها هذا  التي  المبادئ الأساسية  في دراسة  التعمق  يستلزم  للتنفيذ، 

اهدات الدولية. ومن بين هذه المبادئ ما يُسهم في فرض قيود قانونية على الدولي، أو التي تم تدوينها ضمن الصكوك والمع

حرية أطراف النزاع في اختيار وسائل وأساليب القتال، بما يمنع الاستخدام العشوائي أو غير المنضبط لتلك الوسائل، 

أ التمييز بين الأهداف المشروعة  وذلك في إطار مبدأ "تقييد حرية اختيار وسائل وأساليب القتال"، الذي يُجسّد بدوره مبد

 ( .25م، ص2013)الفتلاوي ،    .وغير المشروعة، ومبدأ حظر إلحاق المعاناة غير الضرورية بالأشخاص أو الأعيان المحمية

الذكاء        إدماج  أن  الأحمر  للصليب  الدولية  واللجنة  المتحدة  كالأمم  منظمات  عن  الصادرة  الحديثة  التقارير  تؤكد 

الشفافية  غياب  وأن  للبيئة،  مسبوق  غير  ا  تهديد  يمثل  واضحة،  قانونية  حوكمة  وجود  دون  التسليح،  في  الاصطناعي 

يؤدي   قد  الأنظمة  هذه  واستخدام  تطوير  في  النظم والمساءلة  وتخريب  الإنسان  حقوق  في  جسيمة  تجاوزات  إلى 

 ( .5، الفقرة  2010)اللجنة الدولية للصليب الأحمر،  .الإيكولوجية

ومما يزيد من خطورة هذه التطورات أن الأطر القانونية الدولية الحالية، وعلى رأسها اتفاقيات نزع السلاح، واتفاقية           

ا لكيفية استخدام 1993(، واتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية )1972الأسلحة البيولوجية ) ا دقيق  (، لا تتضمن تنظيم 
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ا كافية على تطويرها أو نشرها. وهذا الفراغ القانوني يُعد ثغرة   الذكاء الاصطناعي ضمن هذه الأسلحة، ولا تفرض قيود 

 ، الفقرة الأولى( 1972المتحدة  )الأمم .حرجة يجب على المجتمع الدولي معالجتها بصورة عاجلة

القائمة لتشمل تنظيم استخدام الذكاء  اتفاقيات دولية جديدة أو تعديل الاتفاقيات  تبني  إلى  تبرز الحاجة  ومن هنا، 

رقابية دولية   آليات  إنشاء  ينبغي  كأولوية قصوى. كما  البيئة  التركيز على حماية  مع  العسكري،  السياق  في  الاصطناعي 

تستخد التي  العسكرية  والتجارب  الأبحاث  الدولي لمتابعة  القانون  بمبادئ  الدول  التزام  وضمان  الاصطناعي،  الذكاء  م 

 .الإنساني والبيئي 

أو       الضرر  كونها مفرطة  عرّف الأسلحة المحظورة على أساس 
ُ
ت فإنها لا  الإنسانية،  باتفاقية الأسلحة غير  يتعلق  فيما 

عشوائية الأثر فحسب، بل تستند إلى مجموعة من المبادئ العامة. وبناء  عليه، فإن القيود التي تفرضها هذه الاتفاقية 

بالمبادئ الأسا يخلّ  أو  تُطبق على أي سلاح  النظر عن طبيعته  الاتفاقية، بغض  لهذه  القانوني  ل الإطار 
ّ
شك

ُ
ت التي  سية 

 (. 471، ص1990 فرنك،تسميته )

ا عامة على استخدام الأسلحة، وذلك من خلال    ل مجتمعة قيود 
ّ
شك

ُ
اشتملت ديباجة الاتفاقية على أربع فقرات أساسية ت

 :إرساء المبادئ التالية 

المدنيين 1 على   :.حماية  الأعمال التأكيد  عن  الناجمة  الآثار  من  المدنيين  السكان  حماية  بضرورة  المتعلق  العام  المبدأ 

 .العدائية

ا"،  :.تقييد حرية اختيار وسائل القتال2 ا مطلق  الإقرار بأن "حق أطراف النزاع في اختيار وسائل وأساليب القتال ليس حق 

 .بل يجب أن يخضع لضوابط قانونية وإنسانية

ا مفرطة وغير   :.حظر الأسلحة المفرطة الألم3 سبب آلام 
ُ
منع استخدام الأسلحة، أو القذائف، أو المعدات الحربية التي ت

 .مبررة

ا جسيمة بالبيئة، سواء كانت  :.حماية البيئة أثناء النزاعات4 حظر استخدام أساليب ووسائل القتال التي قد تُلحق أضرار 

 واسعة النطاق، أو طويلة الأمد، أو شديدة التأثير

ا كان نوعها،     عد مبادئ عامة تُطبّق على جميع أنواع الأسلحة، أي 
ُ
ومن ثم، فإن هذه المبادئ الواردة في ديباجة الاتفاقية ت

الدولي  القانون  يكرّسها  التي  الحماية  قواعد  استنباط  ذلك ضرورة  من  ويُستفاد  التقليدية.  غير  الأسلحة  ذلك  في  بما 

التشغي  ذاتية  الأسلحة  على  لأي  الإنساني  خاضعة  غير  أو  القانونية  القيود  نطاق  خارج  إنها  القول  يصح  لا  بحيث  ل، 

 (.462، ص 2004، الفواليضوابط )

ا للأمن    تهديد  الذكاء الاصطناعي بأسلحة الدمار الشامل دون تنظيم قانوني فعال لا يشكل  في المحصلة، فإن تسليح 

ا على مستقبل الحياة على الكوكب، ويقوّض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق  ا حقيقي  البشري فقط، بل يشكل خطر 

 .ةالتنمية المستدامة وحماية البيئة للأجيال القادم
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البيئية والإنسانية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في منظومات أسلحة الدمار الشامل  الثاني: التأثيراتالمبحث 

 والإطار قانوني دولي لحماية البيئة من هذه التأثيرات. 

تهدف هذه الدراسة إلى استعراض نماذج لحروب دولية تم فيها استخدام أسلحة الدمار الشامل، مع تسليط الضوء      

فتها تلك النزاعات. كما تسعى إلى تحليل الجهود التي بذلها المجتمع الدولي للحد من 
ّ
على الآثار البيئية الجسيمة التي خل

واستخدامها. وتخزينها  الأسلحة  هذه  الذكاء   امتلاك  مجال  في  الحديثة  بالتطورات  ا  خاص  ا  اهتمام  الدراسة  وتولي 

عقّد من جهود الرقابة 
ُ
الاصطناعي، لا سيما من حيث دوره في تطوير أنظمة تسليح جديدة قد تُفاقم من المخاطر البيئية وت

لاستخدام أسلحة الدمار الشامل    والإنسانيةوالتنظيم الدولي، ان هذا المبحث قد تناول في المطلب الأول الاثار البيئية  

أما المطلب الثاني قد تناول نحو إطار قانوني دولي لحماية   العام،المدعومة بالذكاء الاصطناعي في إطار القانون الدولي  

 .البيئة من الذكاء الاصطناعي العسكري 

 

الآثار البيئية والإنسانية لاستخدام أسلحة الدمار الشامل المدعومة بالذكاء الاصطناعي في إطار  الأول: المطلب 

 القانون الدولي العام

ا بالغة ومتفاوتة الخطورة على التوازن البيئي، وذلك نتيجة     أحدث أسلحة الدمار الشامل، على اختلاف أنواعها، أضرار 

فه من آثار كارثية تطال مكوّنات البيئة الطبيعية والاصطناعية، بما في ذلك الإنسان نفسه الذي يستخدمها ضد 
ّ
لما تخل

ا في ظل إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في أنظمة هذه الأسلحة، مما يعزز من    بني جنسه. وتزداد هذه المخاطر تعقيد 

دقة استهدافها وسرعة تنفيذها، لكنه في المقابل يُضاعف من صعوبة التحكم في آثارها المحتملة. وبناء  عليه، ستتناول 

سببه من نتائج  هذه الدراسة أثر كل نوع من أسلحة الدمار الشامل على البيئة، سواء من خلال تحليل
ُ
مكوّناتها وما قد ت

مدمّرة، أو من خلال استعراض نماذج واقعية للأضرار التي نجمت عن استخدامها أو اختبارها في سياقات سابقة، مع 

 .إيلاء اهتمام خاص لتأثيرات الذكاء الاصطناعي في مخرجات هذه الأسلحة

 :أثار الأسلحة البيولوجية على البيئة

التأثير على           البكتيريا والفيروسات والجراثيم، بهدف  إلى استخدام كائنات دقيقة، مثل  البيولوجية  تشير الأسلحة 

ا ما يؤدي استخدامها إلى تفش ي الأوبئة وانتشار الأمراض على  خلايا الكائنات الحية والتسبب في الأمراض أو الوفاة. وغالب 

ا لاحتوائها على عوامل بيولوجية عالية العدوى. ومع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، أضحى بالإمكان   نطاق واسع، نظر 

تصميم وتوجيه هذه الأسلحة بدقة أكبر، بل وتحديد الأهداف البيولوجية بناء  على تحليلات بيانات حيوية معقدة، مما  

ة وأخلاقية عميقة بشأن سبل تنظيمها والحد  يزيد من خطورتها ويُعقّد سبل اكتشافها أو احتوائها، ويُثير تساؤلات قانوني

، على مقربة ) غريناردم القت بريطانيا الجمرة الخبيث على جزيرة )1942وفي عام    (.31، ص  1996  )مصباح،  من آثارها

الجزيرة بشكل خطير جعلها  وتلوثتمن ساحل اسكتلندا الغربي، لتجربة استخدامها في الحرب فماتت الحياة البرية فيها 

 (. 11م، ص2016)لعصيمي،  ةبنصب لافتات التحذير من الدخول للجزير  غير مأمونة، لذا تم إغلاقها، وقاموا
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شهدت السنوات الأخيرة دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن أنظمة الأسلحة، مما أثار مخاوف بشأن استخدامها في       

أحد أبرز الأمثلة على ذلك هو استخدام الجيش الإسرائيلي لأنظمة ذكاء اصطناعي   .سياقات قد تُصنّف كأسلحة دمار شامل

ستخدم هذه الأنظمة لتحليل البيانات وتحديد الأهداف المحتملة، مما   .خلال النزاع في غزة "Gospel"و "Lavender" مثل
ُ
ت

جانبية   أضرار  وقوع  واحتمالية  الاستهداف  دقة  حول  تساؤلات  الأولى(  الفقرة    م،2025  الحرة،  الموسوعة (جسيمةيثير 

إلى ذلك، أشار تقرير صادر عن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية إلى أن التقنيات الحديثة في مجال الذكاء الاصطناعي    بالإضافة

سهّل على الجهات الفاعلة غير الحكومية تصور وتنفيذ هجمات باستخدام أسلحة كيميائية أو بيولوجية أو إشعاعية  
ُ
قد ت

 م، الفقرة الأولى (  2024) لوك بار ،    .أو نووية

كما حذر خبراء من أن تطور الأسلحة الذاتية التشغيل، مثل أسراب الطائرات بدون طيار المدعومة بالذكاء الاصطناعي،  

الناتجة عن أسلحة الدمار الشامل، خاصة إذا استُخدمت بشكل غير منضبط.   تلك  شبه 
ُ
ت تأثيرات مدمرة  قد يُحدث 

الفقرة  2024الحقوق الدولية،    )لجنة في عمليات   الأولى( علىم،  الرغم من أن الطائرات المسيّرة استُخدمت قبل ذلك 

،  2020و   2019اغتيال محددة في إطار برامج استخباراتية سرّية، فإن الحرب في ليبيا، وخاصة معركة طرابلس بين عامي  

ق فيها الاستخدام الواسع والعلني للطائرات المسيّرة كسلاح رئيس ي في العمليات 
َّ
عد أول حالة يوث

ُ
عسكرية بين أطراف  ال  ت

متنازعة داخل نزاع مسلح غير دولي. وقد برز ذلك من خلال توظيف كل من تركيا والإمارات طائرات مسيّرة بشكل مباشر  

بالوكالة وأسلوب إدارة الصراعات المسلحة )زاكاس ي،   في طبيعة الحروب   
 

ل تحولا
ّ
م،  2022لدعم قوات محلية، مما مث

تُبرز الحاجة الملحة لوضع أطر قانونية وأخلاقية تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في   الفقرة الأولى(. هذه التطورات 

  .الشاملالمجال العسكري، لضمان عدم تفاقم المخاطر البيئية والإنسانية المرتبطة بأسلحة الدمار 

 أثار استخدام الأسلحة الكيميائية على البيئة.  -

ا جسيمة تطال مختلف عناصر البيئة، إذ تؤثر على الإنسان والحيوان والنبات من    ف الأسلحة الكيميائية أضرار 
ّ
تُخل

خلال آليات متعددة للتعرض، مثل الاستنشاق، أو الامتصاص عبر الجلد والعينين، أو التناول الفموي، كما يمكن أن  

إلى الجذور عن طريق التربة. ويُعد استخدامها أحد أخطر أشكال التهديد  تضر بالنباتات عبر ملامستها للأوراق أو تسربها 

ا لقدرتها على إحداث تدمير مباشر للأنظمة البيئية، ومن أبرز الأمثلة التاريخية على الآثار البيئية الكارثية  البيئي، نظر 

لقرن الماض ي، حيث تم استخدام أكثر  للأسلحة الكيميائية، ما ارتكبه الجيش الأمريكي خلال حرب فيتنام في سبعينيات ا

الغابات  تقارب عشرة آلاف كيلومتر مربع من  ت على مساحة 
ّ
رُش التي  الكيميائية،  المبيدات  ألف طن من  من خمسين 

والمزارع. وقد أدى ذلك إلى إبادة مساحات واسعة من الأشجار والمزروعات، من خلال استخدام مواد قاتلة للأعشاب، 

النبا لنمو  التنوع  ومثبّطة  الأمد على  ا طويلة  آثار  ف 
ّ
التربة، مما خل تعمل على تدمير خصوبة  وأخرى  ومواد مجففة  ت، 

 (.578م، ص 2024 الجهاد، )مجلة البيولوجي والزراعة وصحة السكان المحليين 

يؤدي استخدام الأسلحة الكيميائية إلى إطلاق مواد سامة تنتقل بسهولة إلى عناصر البيئة المختلفة، سواء عبر المياه      

فتتلوّث  المائية،  والمسطحات  الزراعية  التربة  إلى  تتسرب  كما  الحية،  الكائنات  قِبل  من  المواد  هذه  ق 
َ
ستنش

ُ
ت الهواء.  أو 

الحيوانية والسمكية، وتنت ا صحية وبيئية جسيمة.  الثروات  الغذاء، مسببة أضرار  الإنسان عبر  إلى  ا  السموم لاحق  قل 

ويزداد خطر هذه الأسلحة عند ربطها بأنظمة الذكاء الاصطناعي، التي قد تستخدم في التوجيه الدقيق أو النشر الواسع 

 .ن احتمالات الكارثة البيئيةلمواد كيميائية فتاكة دون إشراف بشري مباشر، مما يعقّد عملية المساءلة ويزيد م
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   النووية.اثار استخدام الأسلحة  -

للمظاهر    النووية، وتدمير واسع  الحرارة، الإشعاعات  ارتفاع درجات  المباشرة تشمل  آثارها  فإن  النووية،  أما الأسلحة 

خلقية  تشوهات  المدى  بعيدة  آثارها  وتشمل  والتربة.  والماء  الهواء  تلويث  جانب  إلى  الانفجار،  مناطق  في  الحياتية 

 عن مساهمتها في اختلال التوازن البيئي وتوسيع ثقب الأوزون. ويُعد واضطرابات وراثية تؤثر في الأجيال القادمة، ف
 

ضلا

ا يُستند إليه لفهم القوة التدميرية الهائلة لهذه الأسلحة 1945قصف مدينتي هيروشيما وناجازاكي عام   تاريخي 
 

ومع   .مثالا

ا   المحتملة، خصوص  المخاطر  تتعاظم  النووية،  تطوير وإدارة الأسلحة  في  الذكاء الاصطناعي  تقنيات  يتعلق   فيماإدماج 

بالقرارات الذاتية للإطلاق أو تحديد الأهداف، ما قد يؤدي إلى أخطاء كارثية أو استهدافات غير دقيقة، تُفاقم من الأثر 

 .البيئي والإنساني لهذه الأسلحة

 .نحو إطار قانوني دولي لحماية البيئة من الذكاء الاصطناعي العسكري :  المطلب الثاني

 لما تشكله من تهديد بالغ    
 
اصبحت الحاجة ملحة لوضع إطار قانوني جديد ينظم استخدام أسلحة الدمار الشامل، نظرا

التدابير   اتخاذ مجموعة من  إلى  الدولي  المجتمع  الخطر  البيئي بشكل عام. وقد دفع هذا  والتوازن  الإنسان  على صحة 

ت ومنع  الأسلحة،  هذه  انتشار  من  الحد  إلى  الذكاء الهادفة  تقنيات  تطور  في  الكبير  التسارع  ومع  امتلاكها.  أو  خزينها 

الاصطناعي، يزداد القلق من احتمالية تفويض الأنظمة الآلية باتخاذ قرارات مصيرية تتعلق باستخدام الأسلحة النووية،  

 .الأمر الذي يثير مخاوف جدية بشأن الأمن البيئي، واحترام حقوق الإنسان، والاستقرار الدولي

ويكمن التحدي في أن الذكاء الاصطناعي يتميز بسرعته في اتخاذ القرارات وتحليله لكميات هائلة من البيانات، وهو ما 

يشكل ميزة في أوقات الأزمات التي تتطلب استجابة فورية. إلا أن هذه الميزة قد تتحول إلى خطر جسيم إذا عجز النظام  

المصممة لخداع النظام. وفي مثل هذه  1ار الكاذب أو الهجمات السيبرانية عن تفسير السياق بدقة، كما في حالات الإنذ

السيناريوهات، قد يؤدي سوء الفهم إلى إطلاق هجوم نووي عن طريق الخطأ، ما ينجم عنه كارثة إنسانية وبيئية لا يمكن  

 الثانية(. الفقرة  م،2025، تداركها )سلامة 

يب عن القانون الدولي المعاصر وجود معاهدات أو اتفاقيات صريحة تحظر تطوير أو تقنين استخدام تقنيات الذكاء    
ُ
غ

الاصطناعي في التطبيقات العسكرية، وهو ما يبرز كأحد أهم التحديات القانونية الراهنة. فقد ظهرت هذه التقنيات بعد  

، ولا اتفاقيات جنيف  1907و 1899تتناولها نصوص اتفاقيات لاهاي لعامي تأسيس النظام القانوني الدولي القائم، ولم 

. ومن ثم، أصبح من الضروري وضع إطار قانوني جديد لتنظيم  1977، ولا البروتوكولان الإضافيان لعام  1949الأربع لعام  

يات الحربية، لا سيما  استخدام هذه التقنيات في المجال العسكري، وضبط وظائفها ضمن القوات المسلحة أثناء العمل

وأن هذه الأنظمة لا تلتزم بالمعايير القانونية والإنسانية الدولية التي تفرض التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية عند 

 .تنفيذ عمليات الاستهداف

 

نقاط    1 الإلكتروني لاستغلال  الفضاء  يُنفّذ عبر  أي عمل عدائي   هي 
 
التحكم، واصطلاحا او  التوجيه  تعني  يونانية  كلمة 

بيانات في الأنظمة المعلوماتية أو الشبكات أو الأجهزة سرقة أو تعديل أو تدمير  تعطيل خوادم أو أجهزة أو   .او الضعف 

 الخدمات.التشويش على الاتصال أو إسقاط  .تطبيقات
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ر بحالة 
ّ
ويُعزى هذا القصور إلى غياب مقاربة قانونية تتأسس على المعايير الأخلاقية، ما أدى إلى نشوء فراغ تشريعي يذك

الأسلحة  منظومات  إخضاع  إلى  الحاجة  تبرز  هنا  ومن  الضوابط.  وانعدام  الاضطراب  فيها  ساد  التي  الأولى"  "الطبيعة 

للعنصر البشري التدخل عند الضرورة لإيقاف أو تعديل الأوامر الصادرة    الذاتية التشغيل لرقابة بشرية مباشرة، تتيح

القانون الدولي الإنساني،  يتفق مع أحكام  بما  تمييز الأهداف  الذكاء الاصطناعي. فبينما يستطيع الإنسان  عن أنظمة 

المؤتمتة  الأنظمة  استهدافه 2تعجز  المدنية المحظور  العسكرية وتلك  الأهداف  بين  الدقيقة  الفروق  إدراك    )صلاح   عن 

 (. 5-4م، ص 2023، وأخرون 

يشهد القانون الدولي تحديات متزايدة في التعامل مع الهجمات ذاتية التشغيل، بسبب صعوبة تحديد المسؤول عن تلك 

الهجمات، ما يعوق إبرام اتفاقيات دولية فاعلة. وتكشف التطورات الحديثة عن قصور القواعد التقليدية في مواكبة  

ر قانونية جديدة تستوعب هذه الظواهر. بدأت بعض الدول، تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يفرض ضرورة تطوير أط

مثل فرنسا، اتخاذ خطوات في هذا الاتجاه بإدماج القانون الدولي في الفضاء السيبراني. ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى تشريع  

دة، فترفض مثل قانون شامل ينظم الذكاء الاصطناعي، رغم عدم توافقه مع جميع الدول الأعضاء. أما الولايات المتح

عقّد الممارسات الخبيثة من أطراف  
ُ
هذه التشريعات خشية إعاقة الابتكار، فيما تواصل الصين تقدمها في هذا المجال. وت

ا، مما يتطلب  ثالثة الوضع، خاصة مع تراجع جهود تقييم المخاطر ووضع ضوابط لاستخدام الذكاء الاصطناعي عسكري 

 
 

ا عاجلا ا دولي  ا قانوني 
 
 . (5السابق، ص )المرجع تحرك

 النتائج  

 تتلخص نتائج هذه الدراسة عي عدة نقاط مبينة كالاتي: 

تؤدي الحروب الحديثة، باستخدام أسلحة متطورة، إلى دمار واسع في الأنظمة   :تأثير النزاعات المسلحة على البيئة   .1

ا  ا ودولي   .البيئية والتنوع البيولوجي، ما يهدد الأمن البيئي إقليمي 

القومي والدولي  .2 البيئي كجزء من الأمن  آثارها  :الأمن  البشرية، بل أصبحت  بالخسائر  تُقاس فقط  لم تعد الحروب 

ا في تقييم الأمن القومي والعالمي ا أساسي   .البيئية طويلة الأمد مكون 

رغم الحظر القانوني، لا يزال التنفيذ الفعلي يعاني من  :.قصور القانون الدولي في منع استخدام أسلحة الدمار الشامل3

 .وغياب الإرادة الدولية، مما يُبقي البيئة عرضة للأذى في النزاعات الكبرى  التسييس

استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير أسلحة ذاتية التشغيل يهدد   :مخاطر الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري   .4

 .البيئة بسبب غياب الإشراف البشري، وضعف نظم التمييز، وعدم وجود تقييم بيئي إلزامي

 

هو أي مجموعةٍ من المكونات المادية والبرمجيات التي    كلمة انجليزية أصلها لاتيني وتعني ذاتية الحركة واصطلاحا تعني .    2

، عبر  
 
تقوم بتنفيذ مهام أو عمليات أو التحكم في أنظمة معينة بحدٍّ أدنى من التدخل البشري المباشر أو من دونه تماما

 .رصد بيئتها، واتخاذ قرارات بناء  على منطقٍ مبرمج أو نماذج تعلمٍ آلي، ثم تنفيذ الأفعال المناسبة
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يفتقر القانون الدولي إلى ضوابط خاصة تحكم استخدام  :. الفجوة القانونية في تنظيم الذكاء الاصطناعي العسكري 5 

ا للأمن البيئي العالمي ا وجودي   الذكاء الاصطناعي في الأسلحة، لا سيما عند دمجه مع أسلحة دمار شامل، ما يشكل تهديد 

 التوصيات 

في 1 الاصطناعي  الذكاء  استخدام  تنظيم  ليشمل  الدولي  البيئي  والقانون  الإنساني  الدولي  القانون  تحديث  ضرورة   .

الأسلحة، مع التأكيد على إدراج الأضرار البيئية ضمن المحظورات أثناء النزاعات المسلحة، وإبرام اتفاقيات أو بروتوكولات  

 .جديدة تنظم هذا المجال

ا  :ضمان الرقابة والمساءلة  .2 إنشاء هيئة مستقلة تحت مظلة الأمم المتحدة لمراقبة استخدام الذكاء الاصطناعي عسكري 

الأفراد   في محاسبة  الدولية  المحاكم  وتفعيل دور  المسؤولية،  للتفتيش وتحميل  البيئية، مع صلاحيات  وتقييم الأضرار 

 .والدول 

إلزام الدول بإجراء تقييم بيئي قبل تطوير أو استخدام أي   :. تعزيز السلامة والشفافية في استخدام الأسلحة الذكية3

الكوارث، مع فرض حظر صارم على دمج  لتفادي  بهذه الأسلحة  التحكم  في  البشري  العنصر  سلاح ذكي، والإبقاء على 

 .الذكاء الاصطناعي بأسلحة الدمار الشامل

توعية   .4 إلى جانب  للبيئة،  تكنولوجيا عسكرية صديقة  الذكية وتطوير  البيئي للأسلحة  الأثر  قياس  في  الأبحاث  دعم 

 .صنّاع القرار والمطورين العسكريين بالقوانين ذات الصلة، وتعزيز التعاون الدولي لتبادل الخبرات ووضع معايير موحدة

 قائمة المراجع 

)البيولوجية( والسمية وتدمير    اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية   المتحدة،الأمم  
   .تلك الأسلحة. )س.ت(

أ. ع. ن العام .(2013) .الفتلاوي،  الدولي  الدولي والقانون  المجتمع  بين جهود  التقليدية   .مشكلة الأسلحة 
 .بيروت: منشورات زين الحقوقية

الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن مشروعية التهديد باستخدام الأسلحة   .(2004) .الفولي، ح. أ
 .النووية أو استخدامها )رسالة دكتوراه غير منشورة(. كلية الحقوق، جامعة عين شمس

)الطبعة الأولى(. بيروت: منشورات الحلبي    والقانونحماية البيئة في ضوء الشريعة   .(2009) .الشيخلي، ع. ا
 .الحقوقية

النزاعات   .(2016) .العصيمي، ع. م. ح البيئة والمبادئ الدولية لحمايتها في ظل  الآثار المدمرة للحرب على 
   .ورقة مقدمة في مؤتمر البيئة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية .المسلحة

 .Opinio Juris (5, أبريل  2024الطائرات بدون طيار المدعومة بالذكاء الاصطناعي كأسلحة دمار شامل محتملة. )

  .اللجنة الدولية للصليب الأحمر. )س.ت(. موقف اللجنة الدولية من منظومات الأسلحة ذاتية التشغيل 
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للصليب الأحمر الدولية  ) .الـمجلة  التقليدية: معاهدة متواضعة لكن  (.  1990)فنريك، و. ج.(  اتفاقية الأسلحة 
 .(2020) .مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية  -  .الأحمرالمجلة الدولية للصليب   .مفيدة

 .9المجلد  .الآثار البيئية لاستعمال أسلحة الدمار الشامل في الحروب الدولية

ط ص.  م.  الاصطناعيالتعليم   .(2021) .المهدي،  الذكاء  فلسفة  ضوء  في  المستقبلية  مجلة   .والتحديات 
 .جامعة المنصورة – تكنولوجيا التعليم والتعلم الرقمي، كلية التربية 

في النزاع بغزة.   "Gospel"و "Lavender" أنظمة الذكاء الاصطناعي مثل  ويكيبيديا، استخدامالموسوعة الحرة 
  .assisted_targeting_in_the_Gaza_Strip-https://en.wikipedia.org/wiki/AI)س.ت(.

  MIT .م( ماذا لم تحدث الطائرات بدون طيار ثورة في الحرب: مسابقة. )س.ت( 2022) ،وآخرونإيفان زاكانيني  

 بايج، إ. )س.ت(. ما الهدف من الأمن البيئي؟  
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 .مقومات الأمن الاجتماعي في الإسلام )الطبعة الأولى(. القاهرة: مكتبة الإمام البخاري .(2009) .عمارة، م

مجلة التراث، جامعة بومرداس   .)س.ت(. ضبط الإطار المفاهيمي للذكاء الاصطناعي .حفيظة، ي   &،.سليمة، غ
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Abstract 

This study examines the growing threats to global environmental security resulting from 

the integration of artificial intelligence (AI) into military applications, particularly 

weapons of mass destruction. The research aims to explore the legal and environmental 

implications of this development and assess the challenges posed by the inadequacy of 

current international legal frameworks. Using an analytical-deductive methodology, the 

study analyzes relevant international legal texts and the environmental risks associated 

with autonomous military systems, linking them to key principles of public international 

law, especially those related to environmental protection during armed conflict. The 

findings reveal that AI-powered weapons of mass destruction pose unprecedented risks 

to ecosystems due to their unpredictability and autonomous decision-making capabilities, 

threatening fundamental principles of international humanitarian law and increasing the 

likelihood of cross-border environmental disasters. The study concludes that a binding 

international legal framework is urgently needed to regulate military uses of AI, 

incorporating environmental and humanitarian considerations, and enhancing 

international oversight and transparency. This would help ensure a balance between 

technological progress and global environmental protection. 

Keywords: Environmental security; artificial intelligence; weapons of mass destruction; 

international law; armed conflict; legal regulation. 

  


